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 .بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

يفيدنا تعريف الس نة بأ نها الطريقة والمنهاج في اس تجلاء أ بعاد التصور الكلي، فالس نة ليست  

والتشريعية  العقدية  ومنظومته  الإسلام  وممارسات حية ميزت تاريخ  وتقريرات  أ فعال  بل  أ قوال،  مجرد 

رجة عن اإطار  وال خلاقية. ومن هنا فحديثنا عن الس نة في هذا المقام يشمل حتى التصرفات النبوية الخا

ذ ل يمكن الاس تغناء عنها لس تكمال معالم المنهاج الإسلامي الجامع  التشريع؛ فيشمل بذلك حتى السيرة؛ اإ

بين القول والفعل، النظر والممارسة. خصوصا أ ن النصوص تزودنا بمعرفة ضافية عن س يدنا محمد الرسول  

نسا نية تفيدنا في الاس تهداء والاقتداء فكان  صلى الله عليه وسلم، كما تعطينا نظرة كافية عن جوانب اإ

عندنا س يدنا محمد الزوج، و ال ب، و القائد، والمفاوض، والجار، والصديق، فضلا عن توصيف منهجه 

في تدبير مختلف الحالت النفس ية فوجدت عندنا نصوص في توصيف حالت الفرح والحزن، السعادة 

الطريقة بمعناه الشمولي والإنساني، فيجد القارئ للس نة  والموت، الهزيمة والنصر. مجسدة بذلك المنهج و 

نساني قيمي يجسد رسالة السماء  نفسه أ مام نموذج نبوي رسولي يبلغ رسالة السماء اإلى ال رض، ونموذج اإ

 في/على ال رض. 

لقد انصبت مجمل أ عمال الباحثين على النموذج الرسولي وقلت ال عمال حول النموذج الإنساني 

ما حديثي يركز على التصحيح  الذي غالبا ما يحصر في دراسات السيرة النبوية وفق منظور تخصصي؛ اإ

ي تاريخي ينظر في التسلسل الزمني، أ و فقهيي ينظر في البعد التشريعي، أ   و عقدي والتضعيف، أ و سِيرر

يتلمس البعد الإيماني أ و غيرها من التخصصات التي تنظر في الس نة وفق منظورها الوظيفي، فيمكن  

ننا لم نحقق بعد التراكم العلمي للارتقاء بهذا البعد اإلى المس توى المنهاجي العابر للتخصصات الذي  القول اإ

نما يتجاوزه اإلى البعد التص  وري للوجود والإنسان والعالم.  ل يقتصر على البعد التشريعي فقط، واإ

لقد وجدت عندنا محاولت قيمة لس تخراج المنهجية المعرفية القرأ نية، غير أ نه لم توجد محاولت 

متكافئة حول المنهجية المعرفية انطلاقا من الس نة المشرفة، مع الوعي بأ قسامها ومراتبها. علما أ ن توصيف  
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فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأ نه كان قرأ نا يمشي على ال رض، كما جاء في حديث زوجه أ م المؤمنين  

عائشة رضي الله عنها، لهو من البلاغة الجامعة، بحيث يجلي لنا البعد المنظور والمرئي ل ي القرأ ن الكريم،  

 س توى المرجو.غير أ ن استثمار الس نة على هذا النحو ووفق هذا التصور لم يكن في الم 

دماج السيرة في العمل المنهاجي الكلي، فهيي كذلك   وأ حسب أ ن البدء ينبغي أ ن يكون من اإ

طريقة في الفهم والتأ ويل، وطريقة    الطريقة؛ فهيي، وتشترك مع الس نة في معنى  للقرأ ن الكريمبيان عملي  

في التطبيق والتنزيل، لذلك نس تفيد من السيرة الجوانب المنهجية في فهم القرأ ن وتنزيله، ونس تمد ال سس 

النظرية التي ل تنطلق من الحدث بعينه، بل تحاول بناء تصور كلي "بانورامي" عن الدين بالتوقف عند  

 الس ياقات المكانية والزمانية، وتحدياته في تغيير التصورات الإنسانية. النموذج التنزيلي ال مثل بتفاعله مع

عطاء السيرة موقعها ال ليق بها في  لذلك نحتاج أ ن نعيد النظر في هذه الثلاثية المرجعية مع اإ

ذ اإن السيرة المحمدية تعتبر مجال  الخارطة المرجعية الإسلامية باعتبارها حاملة لنموذج الإنسان الئتماني، اإ

فة، فنضعها في شكل معادلت لوضع أ سس منهاجية لبناء معادلت تطبيق الدين وتنزيله على س ياقات مختل

معرفية ل تقتصر على "زيد" أ و "عمرو" بل تتعادها اإل ما ل نهاية من ال حداث، فنضع لها رموزا حرفية 

 أ و رقمية "أ " أ و "ب" أ و "ج". 

ل  "منهجا"  باعتبارها  وسلم  عليه  س يدنا محمد صلى الله  قراءة سيرة  عادة  اإ نحتاج  اليوم  ننا  اإ

ن التعامل "القصصي" مع السيرة يجعلها "رواية" تحكي قصة "شخص عظيم" في  ذ اإ باعتبارها "قصة"، اإ

القر  لفهم  القواعد  يضع  "منهاجا"  السيرة  "المنهاجي" يجعل من  التعامل  أ ن  الكريم التاريخ، في حين  أ ن 

واس تخراج مقاصده العليا، ووضع قواعد تنزيله مع مراعاة الجغرافيا والتاريخ. فالتعامل القصصي مع السيرة 

 نتج عنه أ ن غلب عليها السرد الخطي التاريخي، وغياب بعد الاهتداء والاقتداء. 

وأ حب أ ن أ نوه في هذه الافتتاحية بالمحاولة المتميزة للفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن بتقديمه 

قراءة أ خلاقية للسيرة النبوية، متجاوزا بذلك منهجية المحدثين القائمة على تصحيح مرويات السيرة، وهي 

، ومنهجية الفقهاء خطوة أ ساس ية دون شك، اإضافة اإلى منهجية المؤرخين المركزة على التسلسل الزمني 

التي   الئتمانية  الفلسفية  المنهجية  اقترح  حيث  الشرعية،  لل حكام  البعد الاس تنباطي  على  ترتكز  التي 

تتأ سس على البعد ال خلاقي متوسلا بالتفكر أ ساسا منهجيا للنظر في السيرة وأ حداثها باعتبارها أ يات، 
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ل مجرد ظواهر فقط، في أ فق التأ ويل الئتماني لتجلية القيم الخلقية والمعاني الروحية التي تتضمنها أ يات 

 السيرة الخاتمية، لتحقيق منتهي  الاقتداء. 

في هذا الس ياق جاء هذا العدد ليبحث في مقاصد الس نة النبوية الشريفة، في محاولة أ ولوية  

لتسليط الضوء على جانب المعنى والقيم في س نة س يد الخلق، حيث شارك معنا الدكتور أ نس السرميني 

اإسقاط  أ م  منهجي  نقد  الديني:  المتُخيَّل  ضوء  في  النبوية  "الس نة  ب:  موسومة  نفيسة  بدراسة 

يديولوجي؟"، اإضافة اإلى الدكتور الفاضل محمد اصبيحي الذي عمل على اس تخراج معالم مقصد العدل أ  

 الاجتماعي وأ ليات تفعيله في الس نة النبوية.  

كما يتميز هذا العدد بمجموعة من الدراسات القيمة، خارج ملف العدد، منها دراسة الدكتور 

متكاملة   لمنهجية  أ ساسا  المقاصد  حول  عودة   Maqasid as a Basis for an Integratedجاسر 

Framework and Methodology  :وكذا دراسة الدكتور عبد الرحيم أ يت عبد السلام معنونة ب ،

"اإشكالية التقديم والتأ خير بين حفظ الدين وحفظ النفس: قواعد منهجية وفوائد مقاصدية"، ثم مقال:  

 "التزكية المفهوم وال بعاد" لصاحبه ال س تاذ الفاضل محمد عبد الله.

نجمة   الباحثة  لل س تاذة  قيمة  بمراجعة  العدد  هذا  ازدان  كما  العدد،  مقالت  مجمل  فهذه هي 

 الزغريوي لكتاب كلارا فالي الصادر حديثا حول النظرية المقاصدية عند محمد الطاهر ابن عاشور 

L’islam Des Temps Modernes : Retour Aux Origines. Etude Des Finalités 

De La Loi Islamique d’Ibn Achour, 

وتوجد عندنا كذلك ترجمة قيمة للدكتور محمد الريوش لمقال الدكتور المراكبي الذي شارك به  

المجلة   أ عداد  أ ولى  في   :Modernity and the Transformations of Maqasid Discourseمعنا 

Towards a Fluid Fiqh ? 

أ س تاذ الس نة   وخاتمة العدد حوار أ جريته مع فضيلة ال س تاذ الجليل الدكتور محمد ناصيري، 

 والحديث بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، حول الس نة ومناهج الفهم والتنزيل. 

ول يفوتني في ختام هذه الافتتاحية أ ن أ جزل الشكر والثناء لكل من الدكتور الجليل مولود 

اإدارته   العدد، وكذلك الدكتور زيد برزنجي على  اإعداد  متابعته وحرصه وتفانيه طيلة فترة  محادي على 
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الدكتور وعلى رأ سهم  الطيبة لعمل فريق التحرير، والدكتور ياسر الطرشاني، وباقي أ عضاء هيئة التحرير  

 عدي الرحمان والدكتور أ حمد شكران والدكتور أ ولياء رحمت. 
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